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 ملخص:  
القرار السياسي   قانونية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن   – عبارة عن قراءة سياسية    ة المقال  هذــــــه   صُنْـــــــــــع 

السعـــــــوديداخل   السّياســـي  عمليةالنــــــــظام  توضيح  إلى  ويهدف  السياسي    ،  القرار  العربـــــــــيّة   ف صُنْـــــــــــع  المملكة 
العامة وتنفيذها، ومنه، تشكيل رؤية عن   ف   المؤسسات الرسمية  إبراز دور من خلال    السعـــــــودية   صنع السياسات 

 . آليات عملهمن حيث طبيعته و  النــــــــظام السّياســـي
الدراسة   السعـــــــودية  النــــــــظام الحاكم  أَنَّ  خلصت  العربـــــــــيّة  المملكة  ينفرد عن  يعُد  ف  أين  نوعه،  فريدًا من 

حافظ والجامدة، وكذا من حيث 
ُ
  .صُنْـــــــــــع القرار السياسي أساليب الأنظمة السّياســـية من حيث طبيعته الم

 .الرسمية غير الفواعل ،المؤسسات الرسمية ،عملية صُنْـــــع القرار ،السعـــــــودية ،آل سعود :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

This paper is a politico-legal interpretation (analysis) of the official 

institutions in charge of political decision making inside the Saudi political 

regime .It aims to clarify the process of political decision making in Saudi Arabia, 

by highlighting the role of official institutions in making and implementing public 

policies, and therefore forming a vision on the political system of government, 

throughout its nature and mechanisms. 

The study concluded that the ruling regime in Saudi Arabia is unique in its 

nature. It differentiates from the rest of political systems of government in the world, 

based on its conservative and rigid characteristic. Moreover, the methods of 

political decision making. 

Keywords: Al Saud, Saudi Arabia, decision-making Process, Official Institutions, 
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   :مقدمة
غاية التعقيد نظراً لتعدد المناهج والإقترابات ر عملية دراسة النظم السياسية وفهمها مسألة ف  ــــتعتب

المفسرة لها من جهة، ولاختلاف النظم السياسية ف حد ذاتها سواءً من حيث نوع نظام الحاكم أو أسلوب  
 الحكُم، فضلًا عن المتغيرات الأخرى التي تلعب دوراً ضمن النظام السياسي بشكل عام. 

الدولــــة  و   سِيَّماحالة جديرة بالدراسة والفهم لا    ـظام السّياســـي السعـــــــودي النـــــــعلى هذا، يعد  استنــــــادًا  
مُتميّزةً تعُـــــد  السعـــــــودية   العربـــــــــي    حالـــةً  التـــــاريخ  دولةً   -ف  ترُاثنـــــا  ف  الأقل  على  نجد  فلا    الإسلامـــي، 

نفسها ف أكثر من تجربة سّ  أنْ تكرر  استطاع استطاعت  فترات زمنية مختلفة، حيث  نــــاجحة وف  ياســـية 
وعلى   ،السعـــــــوديون تكرار نفس الأنموذج الدولاتـــي الخاص بهم ف عدة مُناسبات وف فترات ومراحل مُتباينة

ا ف  مُتميّزة  ظاهرة  أنََّهُ  السعـــــــودي  السّياســـي  النــــــــظام  وصف  يصح  الأســـاس،  العربـــــــــيّ  هـــذا    – لتــــاريخ 
 الإسلامـــي. 

بالعـــودة للتـــاريـــخ السّياســـي للدولة السعـــــــودية، فإننّـــــا نجدها حتّّ الآن قامت على ثـــــلاث  مناسبـــات، 
ـــاريخيـًــــا باسم  كانت أوّل هذه الكيانــات الدولاتية السعـــــــودية ف منطقة نجد ف القرن الثامن عشر، وعرفت ت

إمــــارة الدرعيــــة التي حكمها محمد بن سعود كأوّل أمير سعـــــــودي. استمرت هذه الدولة لأكثر من نصف  
أمّــــا الدولــــة السعـــــــودية الثـــــانــــــــــية، فقد كانــت محاولــة لإعادة إقامتها مباشرةً    ؛1( 1818  -  1744قرن )

 بعد سقوط الُأولــــى على يد أحد أئمـــة آل سعود.  
الأسر 1891فـــي سنة   أفراد  بين  الخصومات  الثـــــانــــــــــية وكثرة  السعـــــــودية  الدولة  لضعف  نتيجة    ة، 

( بينما اتجه جزءٌ 1921 –  1834تحل محلها، أين أنشأت إمــــارة حائــِـــل )  د أنْ ــــاستطاعت أسرة آل الرشي
انطلق أحد أحفاد تركي بن عبد الله ليُؤسس    هذه الأخيرةومن    ،مهم من آل سعود إلى المنفى ف الكويت

الآن الأهم والأكبر من حيث المساحة الجغرافية ومن حيث التنظيم    الدولة السعـــــــودية الثــــــــــــالـــــــثة، وهي لحد
ا استطاعت تطبيق مفهوم الدولة القومية لأوّل مرة ف تــــاريخ المنطقة، قومية   من بين كل دول آل سعود، إذ أَنََّّ

 أطُلق عليها اسم العائلــــة.  
 ـــــودي ـــــــــــــــــــــــــــ الذي لم يتغيّر كثيراً منذ نشأته الُأولــــى ، يتضح أَنَّ النــــــــظام السّياســـي السعــذكره  ا سبق مم

ف    (Restoration)همة ومريرة ف نفس الوقت، غير أنََّهُ استطـــاع العودة  اريخية مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ عــــــرف تجـــارب ت
(، مروراً بالدولـــة السعـــــــودية الثـــــانــــــــــية  1818  -  1744عدة مرات، ابتداءً من الدولـــة السعـــــــودية الُأولــــى )
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(. كل هذه الخبرات جعلت من -  1932(، ووصولًا إلى النــــــــظام السّياســـي الحالــــي ) 1891-  1818)
السّيا النــــــــظام  السرية  هذا  مُعـــــقدًا تصّعب عملية دراستـــه، زد على هذا  ونــــظامًـــا  مُميّزات خاصة،  ســـي ذو 

الباحـــــث بينهم على حد وصف  فأمرهم سر  نفسه،  التي أحاط بها  الشفافية  السعـــــــودي    ةوعدم  الشأن  ف 
القرار داخل المملكة  دــــــاوي الرشيـــــمض الوضعية ،دواليب الحكم وصناعة  الإشكالية    لطرح   تدفعنـــــا هذه 

   التالية:
داخل النــــــــظام السّياســـي    عملية صُنْـــــــــــع القرار السياسيفي  ية  ــــــالرسم  المؤسسات  دور   ما هو
 تندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات فرعية، النحو التالي: و  ؟ السعـــــــودي
الرسمية  ماهي   − بالمؤسسات  العربـــــــــيّة  المختصة  المملكة  ف  السياسي  القرار  صُنْـــــــــــع  عملية 

 السعـــــــودية؟ 
 ؟النــــــــظام السّياســـي السعـــــــودي طبيعة ما  −

  . كمـــــا ةـــــة الحالـــج دراســـمنه، وي ـــج الوصفــالمنهاعتمدنا على كل من  الإشكالية    هللإجابة عن هذ
السعـــــــودي وكل ما يرتبط به من ولي للعهد   لملكا هذه الدراسة إلى مطلبين أساسيين، الأول يتعلق باـــــقَسَمْنَ 

وولي ولي العهد، ف حين يتضمن المطلب الثانــــــــي ما أسماه النــــــــظام الأساسي للحكم بـ: سلطات الدولة 
 )مجلس الوزراء، مجلس الشورى، السلطة القضائية(.  

 د ولــــي ولــــي العــــهد( ونوابــــه )ولــــي العــــه الملك  المـــــــــطلب الأوّل:  
 الفــــــــــــرع الأوّل: الملــــك السعـــــــودي 

على يد الملك عبد العزيز بن عبد   1932تــــأسست المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية بشكل رسمي عام  
إلى غاية الإعلان الرسمي عن   1902، ومن سنة  ابن سعــــود  الرحمن آل سعود المعروف ف الغــــرب باسم 

المملكة عرفت هذه الدولــــة عدة تطورات وتوسعات، إذ بدأت مـــع استرجاع ابن سعود لعاصمة أجداده  
، هذه الأخيرة شكّلت النواة الُأولــــى للدولـــة  إمــــارة الريـــاضالسابقة الرياض، والتي أقـــام فيها ما سُمي بــ:  

تم تغيير اسم الدولـــة إلى    1921د ف حائل عام  ـــــــــودية الثــــــــــــالـــــــثة. ومع القضاء على دولـــة آل الرشيالسعـ
تغلب السُعـــــــوديون على الأشراف ف الحجاز واستطاعوا بفضل هذا   1926، وابتداءً من سنة  سلطنــة نجــــد

، بقي الأمر مملكــــة الحجـــاز ونجـــد وملحقاتهـــا بتسمية جديدة هي:  التوسع المهم تبديل التسمية السابقة  
 ، أين تم الإعلان الرسمي عن الاسم الجديد للدولة السعـــــــودية الثــــــــــــالـــــــثة.  1932على ما هو عليه حتّّ عام 
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ا  ــــــمم دولــــة لا يوجد فيها دستور مثلما هو الحـــال ف كل دول ا يُُيّز المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية أَنََّّ
ريم  ـــرآن الكــــالعالم يُُدد بوضوح شكل النــــــــظام السّياســـي وآليات الحكم وانتقال السلطة، على اعتبار أَنَّ الق

م الصادر ف بداية تسعينيات هو دستورها، غير أنََّهُ من الناحية العملية يُُكن اعتبار النــــــــظام الأساسي للحك
لم يُسمى باسمه، أين جاء فيه أَنَّ النــــــــظام ف المملكة العربـــــــــيّة   القرن الماضي يؤدي نفس وظيفة الدستور وإنْ 

ــ على  حيث يعُد ـــــــــــــ  يتسنم فيه الملك السعـــــــودي هرم السلطة  ،(05السعـــــــودية نظامٌ ملكي وراثي )المادة  
الفعلي المركزية والحاكم  الشخصيَّة  ـــــــــــــــ  طلقة 

ُ
الم الملكيات  ما كــــان ف  السلطات   إذ  غرار  يده كل  تتركز ف 

والصلاحـــيات والوظائف، فهو أعلـــى سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية )رئيس الدولة(، ورئيس الوزراء والقائــــد  
ــــــة والقاضي والدبلوماسي الأوّل إلى درجة يُكن القول فيها أنََّهُ لا توجد سلطة الأعلى لكافة القوات العسكريـ

 سوى سلطة الملك. 
أنفسهم   إلى  أنْ يضموا  الحالــي  الوقت  إلى غاية  دولـــة لهم  أوّل  منذ  السعـــــــوديــون  استطــــــاع الحكام 
الميادين  الكثير من الصلاحيات ويوسعوا كثيراً من مجال نفوذهم حتّّ بات الملك يتدخل وله رأي ف كل 

ل الرجوع إلى تـــاريــــخ الدولة السعـــــــودية وأيضًا  والمجالات، ويُكن مُلاحظة هذا التطور ف مجال النفوذ من خلا
،  خـــادم الحرميـــن الشرفيـــن إلى الألقاب التي اتخذها حكام هذه الدولـــة، والتي بدأت تتوسع إلى غاية لقب  

لة الُأولــــى إلى  فمن لقب أمير ف عهـــد الدو   ،وهو لقب فيه الكثير من الدلالات والمعاني السّياســـية والدِّينـــية
لقب إمـــام ف عهـــــد الدولة الثـــــانــــــــــية، إلى مجموعة كبير من الألقاب التي اتخذها الملك عبد العزيز، حيث  

ؤسس ف عهده ـــــــــــــــ إضافة إلى لقب "
ُ
ورئيس  أمير نجـــد    :على غرار  " ـــــــــــــــ بعدد من الألقــــابالإمـــامتلقب الم

نجـــد(؛  1902)  عشائرهـــا وملحقاتها(؛  1921)  سلطــــان  نجـــد  الحجــاز  (؛  1922)  سلطــــان  ملــــك 
ملــــك  (؛ وأخيراً؛ 1927) ملــــك الحجاز وسلطــــان نجـــد وملحقاتها( 1926) وسلطــــان نجـــد وملحقاتها

ف حين كان الملــــك فهد أوّل ملــــك    ؛ 2(1932الجلالة الملك( ))صاحب  السعـــــــودية    المملكة العربـــــــــيّة
لقب   يستعمل  الشـــرفيـــنسعـــــــودي  الحرمـــين  عام   خــــادم  أَي ف  العرش  اعتلاء  بعد خمــــس سنوات من 

1986 . 
تتم وفق الحكم الوراثي الضيق، بطريقة    كــــانــــت عملية انتقال السلطة ف ظل الدولة الُأولــــى والثـــــانــــــــــية  

جديدة لنقل   عمودية من الأب إلى الابن البِكر غالبـًـــا، ف حين ابتكر الملك المؤسس )الملك عبد العزيز( آليةً 
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السلطة تعتمد على الأبناء بطريقة أفقية، وف بداية الأمر كان عامل السن هو الذي يُدد الأسبقية ف هذه 
 نَّ هذه القاعدة سرعــــان ما تم التخلي عندها لصالح عوامل أخرى سيتم الحديث عنها لاحقًا.  العملية، غير أَ 

من   السعـــــــودي ف الوقت الحالـــي كــــما ف جاء ف الفقرة )ب( من المــادة الخامســــة   الملكم اختيار  ـــيت
الأبناء حسب معيار الأصلح منهم، غير أَنَّ مسألة    النــــــــظام الأساسي للحكم، من أبناء الملك المؤسس وأبناء

اختيار أيّ ملك سعـــــــودي تبقى إلى حد الساعة يشوبها الكثير من السرية والتكتم، ربّّا لاعتبارها شأنًا عائليًا  
ومنه يُكننا القول      ،خالصًا، على الرغم من مضى على ما يزيد عن خمسة وثمانين عامًا على تأسيس المملكة

السعـــــــودي لكنّ هنـــاك عوامل تساهم ف زيادة حظوظ أيّ أمير  الملك  لا توُجــــد قاعدة ثـــابتة لاختيار    هُ أنّ 
 سعـــــــودي يرغب ف اعتلاء العرش، أوّلــــها علاقته بالملك.  

ل إقدامه على تعديل جوهري أكثر من خلا  العمليةينُظم هذه    أنْ   2006حـــاول الملك عبد الله سنة  
ــظام الأساسي للحكم واستحداث   ، الغرض منها مأسسة عملية اختيار الملك نـــــظام هيئــــة البيعـــــةف النــــــ

ؤسس  
ُ
وولــــي العهــــد، ويعود السبب الرئيســـي لإنشائها لصّعوبة اختيار الملك ف المستقبل من أبناء الملك الم

ن من ولاة العهـــد )سلطان ونايف( قبل الملك. ــــــتوف اثني  ن أو الوفاة، حيث تصادف أنْ بسبب عامل الس
وعلـــيه، حاولت الهيئة إيجاد صيغة جديدة لنقل الحكم من الأبناء إلى الأحفاد دون صــــــــراعات بينهم. أين 

يئة، هذه الأخيرة التي تتكون أساسًا من  الملك وولـــي عهــــده نظـــريـًــا من صلاحيات اله  عيّن تأصبحت سلطة  
عضوًا، وهو نفس عدد أبناء المؤسس  35(. ويبلغ عدد أعضائها 01أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز )المادة 

ؤسس سنًا  
ُ
من الذكور، حيث يُلك كل ابن مقعدًا يتوارثه أبناؤُه أو أحفاده، ويترأس الهيئة أكبر أبناء الملك الم

 د أيّ منهم فأكبر الأحفاد. وف حالة عدم وجو 
السعـــــــودي ودوره ف صُنْـــــــــــع السّياســـة العامــــة، فالواقــــع يثبت أنََّهُ ذو صلاحـــيات   الملكبالعــــــودة إلى  

( 44واسعة جدًا، سّياســـية وروحية كذلــــك، فهو مرجع كل السلطات ف الدولة حسب ما جاء ف المادة )
لكية الصادر عنه بسلطة إلغاء أيّ قرار قضائي أو إداري.  النــــــــظام الأساسي للحكم. كــــما تتمتع المراسيم الم

 تعتبر:   غســــان سلامـــةوبّعنى أدق لا توجد سلطة غير سلطة الملك، وعلى حد تعبير 
"صلاحيات الملك شبه مطلقة لا تميّز على الإطلاق بين القضايا الداخلـــية والقضايا الخارجية، ولا بين 

 .3ل التفصيلية" القرارات المركزية والمسائ
تتمركز ف  الأســـــاس،  وعلى هذا  القضاة،  ورئيس  والشيخ  والعالــم  العسكـــري  والقائـــد  الإمــــام  فهو 

حيث الملك هو الدولة والدولة هي كل شيء، ويُكن تاليـًــا أنْ تتدخل ف كل   4شخصه أعلى السلـــطات 
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ا إلى المهام الواسعة التي حددها ــــيتجلـــــى هــــذا الأمر بوضوح إذا ما نظرن  ،5مناحي الحياة سلبـًـــا أو إيجابـًـــــا 
   :6النــــــــظام الأساسي للحكم للملك، وهي 

 رئــــاسة مجلس الوزراء؛   −

 نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفاءهم؛ عيّن ت −

 حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه؛ −

 شرعية طبقًا لأحكام الإسلام؛   سّياســــــةً الأمّة   سّياســــــة  −

  الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامـــية؛ −

 العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها؛  الإشراف على تطبيق الأنظمة، والسّياســـة −

 أعضاء مجلس الشورى وحل مجلس الشورى وإعادة تكوينه؛  عيّن ت −

 القضاء وإنَّاء خدمتهم؛ عيّن ت −

 من ينوب عنه ف تنفيذها؛  عيّن تالأحكام القضائية أو تنفيذ  −

 كبار العلماء؛  عيّن  ت −

 إصدار الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولــــية، والامتيازات وتعُد يلها؛ −

 قيادة كافة القوات العسكريـــــــة؛  −

 الضباط، وإنَّاء خدماتهم؛   عيّن ت −

 ب؛ وإعلان الأحكام العرفية؛إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحر  −

الدول ورؤساءها،   − اعتماد ممثلي عيّن  تاستقبال ملوك  والموافقة على  الخارج،  والممثلين ف  السفراء 
 الدول الأجنبية؛ 

 منح الأوسمة؛  −

 اختيار ولــــي العــــهد وعزله؛ تفويض بعض الصلاحيات لولــــي العــــهد؛  −

 العــــهد وعزله؛  اختيار ولــــي ولــــي  −

 ؛ 7عضويين ف هيئة البيعة وتعويض الأعضاء فيها ممن خلا محله   عيّن ت −

 ؛ 8الأمين العام لهيئة البيعة ونائبه  عيّن وتالموافقة على اجتماعات هيئة البيعة،  −

ــظام هيئة البيعة بعد موافقة هيئة البيعة   −  ؛ 9تعديل نــــــ
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 .10وإعفائهمأمراء المناطق عيّن ت −

تحكم ف كل 
ُ
على الرغــــم من كـــل هذه الصلاحيات والسلطات، فإنّ عهــــد الملك المطلق القــــوي والم

بل أصبح   ؤسس، 
ُ
الم الملك  العملية بّوت  الناحية  انتهى من  فقط  نفسه  أمام  يعُطي   الملكشيء والمسؤول 

دعم العلماء الكبار، إضافة لدعم رؤساء القبائل اعتبارات أخرى للسلطة، منها التوافق بين العائلة وضمان  
. رغـــم ذلـــــك،  11  الرئيسية، بدون أنْ ننســى المصالح الأمريكــــــية والغربيــة التي يأخذها أيّ ملك بعين الاعتبار

يبقى الملك دائمًــــا مركز العملية السّياســـية ومحورها الرئيسي بامتياز، والرجل الأوّل ف صُنْـــــــــــع السّياســـة سواءً  
التكنوقراط  أو بعض  الأمراء  الخارجي، وقد يساعده ف هذا بعض كبار  أو بالشأن  أتعلق الأمر بالداخل 

السعـــــــودي محور كل سلطة وكل نفوذ، به وحوله تتشكّل دوائر النفوذ  الملك  بر الملك أو  الكبار. كــــما يعُت
 القوية والعكس.  

ا الحالي، سبعــــة  ـ ــــإلى غاية وقتن  1932قــــد حكـــــم المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية منذ تأسيسها سنة  
  الملــــك سعـــود(؛  1953  -   1932)  ـــز بـــن عبد الرحمـــن آل سعـــودالملــــك عبد العـــزيـملـــــوك. وهم:  

فيــــصل(؛  1964  -  1953) (؛ 1982  -  1975)  الملــــك خالــــد(؛  1975  -  1964)  الملــــك 
 2015) الملــــك سلــــمان(؛ 2015 -  2005) الملــــك عــبـــد الله(؛ 2005 -  1982)الملــــك فـــهــد 

ؤسس )حتّّ   -
ُ
(، فإنّ الستــــة البــــاقين كلهم أبناؤُه، حيث كانت  1953  -  1932 الآن(. وباستثناء الملك الم

تتم عملية انتقال الحكم طوال هذه الفترة بطريقة أفقية بين الإخوة غير الأشقاء، أطول فترة حكم كانت مع  
لى العـــرش مدى الحياة إلّا ف حالات  ع  الملك الملك فهد، وأقصرها حتّّ الآن مع الملك خالد، إذ يتربع  

استثنائية، فإنهُّ يُُكن استبداله بغيره، لم يُدث هذا ف تـــاريــــخ المملكة سوى مرة واحدة، مــــع الملك سعود 
ــل للمملكة(، حين تم استبداله بالملك فيصـــل.    )ثـــــانــــــــــي عاهـــ

   ولــــي ولــــي العــــهد( ،)ولــــي العــــهدك ــــالمل ــي: نـــوابالفــــــــــــرع الثـــــانــــــــ
هو   مبايعته  بعد  به  يقوم  أمر  أوّل  فإنّ  العرش،  إلى  الملــــك  حــــــال وصول  )ولــــي   عيّن تفـــي  خليفته 

العــــهد(، الذي لا يُشرط أنْ يكون ابنًا له، مثلما هو الحال ف أغلب الأنظمـــة الملكية الوراثية. وإن كــــان  
على الأقل من الناحية البروتوكولية يأتي ترتيبه الثـــــانــــــــــي  ولــــي العــــهد  رئيس الدولة ورجُلها الأوّل، فإنّ،    الملك
الملك، إذ تعُد خلافة الملك بعد وفاته من حقه كــــما ينوب عنه ف حالة غيابه، إضافة أنََّهُ يشعل منصب  بعد  

الوزراء   مجلس  وعضوية  وزير  ومنصب  )الملك(  الوزراء  مجلس  لرئيس  الأوّل  ولــــي  12  النائب  اختيار  أمّــــــا   .
)ج( من المادة الخامسة من النــــــــظام   ما جاء ف الفقرالعــــهد، فقد كــــــان من صلاحيات الملك فقط، حسب  
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الأساسي للحكم، ولا يشترط ف ولــــي العــــهد البيعة كـــما كان سائدًا قبل صدور النــــــــظام الأساسي للحكم  
ــظام الأساسي للح06عكس الملك الذي بقي محافظاً على هذا الشرط حيث أكدت المادة ) كم  ( من النــــــ

مــــع استحداث هيئــــة البيعـــــة أصبحت تلعب هي الأخرى دوراً ف اختيار ولــــي العــــهد  و  ،13   على هذا الأمر
 .  هعينّتا، ف حين أَنَّ الواقــــع يكُذب هذا أين مازال الملك يُتكر ـــــعلى الأقل نظريً 

عبد العـــزيــــز    سعــــود بـــنهم:    رة وليـًـــــا للعــــهد،ــــــدى عشقـــــد عــــرفـــــت المملكة منذ تــــأسيسهـــا إحـــ
العـــزيــــز (؛    1953  -  1932) عبد  بـــن  بـــن(؛  1964  -  1953)  فيـــصل  العـــزيــــز    خالـــد  عبد 
 1982)عبد العـــزيــــز    عبـــد الله بـــن(؛  1982  -  1975)  عبد العـــزيــــز   فهــــد بـــن (؛  1975  -  1964)
عبد   نايـــف بـــن( )توف أثناء ولايته للعهد(؛ 2011 -  2005)عبد العـــزيــــز  سلــــطان بـــن (؛ 2005 -

للعهــــد(؛  2012  -  2011)العـــزيــــز   ولايته  أثناء  )توف  بـــن(  العـــزيــــز    سلمــــان   -   2012) عبد 
 2015)  مــحمــــد بن نايــــف()أعفي من منصبه(؛  2015  -  2015)عـــزيــــز  مقـــــرن بـــن عبد ال(؛  2015

 - 2017 جوان / يونيو   21) مــحمــــد بـــن سلمــــان)أعفي من منصبه(؛  (2017جوان  /يونيو 21 -
)سلطان ونايف(، وأبُعد اثنــــــان  ، استطــــاع ستــــة منهم أنْ يكونوا ملوكًــــــا بينما توف اثنــــان قبل الملك    (2020

 (.  مــحمــــد بـــن سلمــــان )مقرن ومحمد بن نايف(، ف حين مازال الخامــــس وليـًــا للعــــهد ) 
، فيُعـــــد هذا المنصب جديــــدًا، حيث استحدث لأوّل مرة ولــــي العــــهد  ولــــيأمّــــــا فيـــــما يتعلـــــق بـ:  

ف عهــــد الملك عبد الله، نتيجة تقدم سن أبناء الملك عبد العزيز، إذ حدث أنْ توف اثنــــان من    2014سنة  
ولاة العــــهد قبل الملك كــــما أشرنــــا سابقًـــــا، فجاءت ولايـــة ولايـــة العــــهد كحل وسط لنقل السلطة إلى الجيل 

ذا المنصب ثالـــــث رجل ف الدولة يصبح وليـًـــا للعهـــــد ف حال خلو ولايـــة العــــهد  الثـــــانــــــــــي. ويعُتبر حامل هــــ
وملكًـــا للبلاد ف حال خلو منصبي الملك وولــــي العــــهد ف وقت واحد كونه يعُتبر النائب الثـــــانــــــــــي لرئيس  

لنائب الثـــــانــــــــــي لرئيس الوزراء لا يعُد حديثـًـــا ف التاريــــخ السعـــــــودي  الوزراء. وتجدر الإشــــارة هنــــا، أَنَّ منصب ا
الأمير خالــــد    عيّن ، ف عهــــــد الملك فيصـــل الذي  1967على عكس ولــــي ولــــي العــــهد، أين يعود إلى عام  

الأمير فهـــد ف منصب النائب الثـــــانــــــــــي لرئيس مجلس  كولــــي عــــهده والنائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء، و 
 الوزراء. 

فقط  ثــــلاث شخصيَّات  اليوم،  إلى  المنصب  هذا  استحداث  منذ  العــــهد  ولايـــة  ولايـــة  تولــــى   ،قــــد 
(؛ أمّـــــا،  2015) حمــــد بـــن نايــــف مــ(؛ الثـــــانــــــــــي: 2015 - 2014)مقـــــرن بـــن عبد العـــزيــــز الأوّل: 
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لكنّ بعد تولـــي هذا الأخيرة ولايـــة العــــهد    ، (2017  -   2015)  مــحمــــد بـــن سلـــمانالثــــــــــــالـــــــث: فهو  
العــــهد، فهي غير ثابتـــة   ولــــي  أمّـــــا فيمــــا يخص صلاحيات  تتفبقي هذا المنصب شــــاغراً.  وت من ا بحيث 

شخص إلى آخر حسب نفوذه وقربه من الملك، أين لا يكتفي ولــــي العــــهد بّنصبه هذا ـــــــــــــــ ف الغالب ـــــــــــــــ  
(،  05بل يزيد عليه، فقد يجمع عدة مسؤوليات كبرى بين يديه مع أَنَّ النــــــــظام الأساسي للحكم ف المادة )

الفقرة )د( يشتــرط ف ولــــي العــــهد أن يكون مُتفرغًـــا لولاية العــــهد إلّا أَنَّ الواقع شيءٌ آخر، فقد حافظ جُل  
ذه ولاة العــــهد ف المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية على مناصبهم التي شغلوهــــا قبل ولاية العــــهد، أين تُشكّــــل ه

والتي غالبًا ما يستمرون فيها لفترة طويلة أو يرثونَّا عن آبائهم ـــــــــــــــ مثلما كان الحال مع ولــــي العــــهد    المناصب
 السابق مــحمــــد بـــن نايــــف ـــــــــــــــ المصدر الأوّل لقوتهم ونفوذهم، لذا يُرصون على الإبقاء عليها تحت أيديهم.  

والغالب أنََّ   ،أنْ يتولى ولــــي العــــهد رئــــاسة الوزراء مثلما كـــان الحال مع سعود وفيصلكـــــما يُُكــــن  
  قوة ولــــي العــــهد تنبع بدرجة أوُلــــى من المركز الذي يُتله حيث يُدد كمية السلطة المتركزة ف يده، إضافةً 

الملك وعلاقته بولــــي العــــهد، ذلـــــك أَنَّ قوة الملك أو ضعفه وعلاقته بولـــي    وضعية   ـــــــــــــــ  وهو الأهمـــــــــــــــ  طبعًا  
وقد عرف التــــاريــــخ السعـــــــودي لحد   .14  يلعبه ولــــي العــــهد  عـــــهده ترسم لنـــا هامش الدور الذي يُكن أنْ 

ـهد دوراً يفوق دور الملك ف صُنْـــــــــــع السّياســـات وتوجيهها،  الآن ثــــــلاث حـــالات واضحة لعب فيها ولــــي الع ـــ
كانت بين الملك خالــــد وولــــي عــــهده  ثـــــانــــــــــيها  كانت بين الملك سعـــود وولــــي عــــهده فيصــل، و  أوّلــــها

منعته من ممارسة مهامه على أكمل   1995فهـــد، ف حين كانت الأخيرة بعد إصابة الملك فهـــد بجلطة عام  
بينما لا يُُكن اعتبار   ،أين بدأ دور ـــــــــــــــ وإنّ بدرجة أقل من سابقيه ـــــــــــــــ ولــــي عــــهده عبد الله ف البروز  وجه

ا هو أقرب الدور الذي يقوم به محمد بن سلمـــان رغم ضخامته نابعًـــا عن منافسته للملك ف نفوذه، وإنمّ 
 لرغبة الملك ف تقوية نفوذ ابنِه من خلال السماح له بهامش كبير من الصلاحيات. 

ددة قانونيـًـــا حيث يعتريها الكثير من فــــي حيـــن تعُتبر صلاحيات ولــــي ولــــي العــــهد لحد الآن غير محُ 
الغموض، يعود هذا نظراً لحداثة هذا المنصب الذي لا سند قانونــي له بحيث لا وجود له ف النــــــــظام الأساسي  

، الوحيد 2014مارس/آذار    27الصادر بتاريخ    86ويبقى الأمر الملكي رقم أ/للحكم ولا لكيفية اختياره،  
ــظام الأساسي للحكم ولا ف    رالذي جاء على ذك نــــــــظام  ولــــي ولــــي العــــهد. إذ لا توجد مادة لا ف النــــــ

  تعُنى بتحديد مسؤوليات ودور من يشغل هذا المنصب أو آلية اختياره والجهة المخولة باختياره  هيئــــة البيعـــــة

15.  
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ا هـــــذا الفــــــــراغ القانونــــي جعل ولــــي ولــــي العــــهد أمـــام حـــالتين: الحالة الُأولــــى، أنْ يلعب دوراً كبيرً 
جدًا ف صُنْـــــــــــع القرار كــــما كــــــان الحــــال مع محمد بن سلمان عندما كـــان يشغل هذا الموقع، إذ يجمع أغلب 

راقب
ُ
تخصصين ف الشأن السعـــــــودي أَنَّ دوره فــــاق كل الحدود حيث أصبح يغطي بشكـــل واضح،  الم

ُ
ين والم

ولــــي    وف الكثير من الأحيان مقصود على الرجل الثـــــانــــــــــي ف الدولة. أمّــــــا الحالة الثـــــانــــــــــية، فهي أنْ يكون
دورٍ مؤثر مثلــــما كــــــان الحــــال مع أوّل وثـــــانــــــــــي ولــــي ولــــي للعـــهد. وعليـــه، فإنّ قوة    ولــــي العــــهد بدون أيّ 

السعـــــــودي    الملكهــــــذا المنصب تعتمد بدرجة كبيرة على القُرب من الملك أكثر من أيّ شيءٍ آخر بحيث يعُد  
 ن نوعها أو شكلها وبه تحدد حجمها ومدى تأثيرها. ف الحقيقة مصدر كل سلطـــة مهما كا

 المـــــــــطلب الثـــــانــــــــــي: ســــــــــلـــــــــــطات الــــــــــــدولــــــــــــة 
ات ف الدولة،  ( من النــــــــظام الأساسي للحكم أنْ السلط ـــ44تُشــــــير المادة الـــــــــرابــــــــــــــــعة والأربعون )  

تتكون من: السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية )التشريعية(، السلطة القضائية. ويعُد الملك هو مرجع هذه  
السلطات. ومن هذا المنطلق، نحاول ضمن هذا المطلــــب استعراض هذه السلطات الثــــــلاث ومن يُُثلها كلٌّ  

 ورى، وأخيراً السلطة القضائية. على حِدَة، بدءً بّجلس الوزراء، ثم مجلس الش
 الفــــــــــــرع الأوّل: مجـــــــــلــــس الـــــــــــوزراء

،  السلــــطة التنفيذيــــة  يُُثــــــل مجلس الوزراء السعـــــــودي بنص القانون اثنين من سلطات الدولة، وهي:
حسب ما جاء    من خلال وضع الأنظمة واللوائح  التشريع، هذه الأخيرة المقصود بها  والسلــــطة التنظيميــــة

ــظام الأساسي للحكم.   ( من67المادة )ف   النــــــ
، وهي وزارة الخارجية التي تولاها الأمير فيصل،  1930ديسمبر    19تــــــم إنشاء أوّل وزارة سعـــــــودية ف  

الخارجية، المالية، الداخلـــية، )  خيرة ثمان وزارتوبعد الانَّاء من تحويل الوكالات إلى وزارات، وبلوغ هذه الأ
وتعُتبر رئاسة    .16الدفاع، والمواصلات، المعارف، الصحة، والزراعة( تم إنشاء أوّل  مجلس وزراء سعـــــــودي  

  الدولة ف السعـــــــودية، والتي هي من صلاحيات الملك مرتبطة بشكل فعليّ وغير منفصل برئـــاسة الوزراء، ولم 
ؤسس )سعود وفيصل(، حيث  

ُ
يُدث ف تـــاريخ السعـــــــودية أنْ تم الفصل بينهما إلّا ف مرحلة ما بعد الملك الم

 . 17   أصبحت السلطة التنفيذية )الحكومة( بّعزل عن القصر الملكي
، لكنّه لم يترأسه بسبب مرضه ثم وفاته،  1953الوزراء ف عهد الملك عبد العزيز ف عام    مجلس  أنشــــأ  

ومع   ،1954مارس    01اجتمع مجلس الوزراء لأوّل مرة ف    أين  ،18ولـــي عهــــده سعود كرئيس له    عيّن بل  
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ذلـــــك، تبقى الحـــــالات التي  ومــــع  .تولي سعود الحكم نازعـــه ولي عهـــــده فيصل ف هذا المنصب وسيطر عليه
يتولى فيها ولــــي العهــــــد رئاسة مجلس الوزراء استثنائية جدًا، إذ غالبـًـــا )عُرف سّياسي( ما تكون رئاسة الوزراء  

(  56ف عهد الملك فهـــــد، فإنّ المادة )  1992للملك. أمّـــا بعد صدور النــــــــظام الأساسي للحكم سنة  
( من نــــــــظام مجلس الوزراء السعـــــــودي نصتا صراحةً بأنََّ الملك بنفسه يتولى  29( منه، والمادة )57دة )والما

ولــــي  فيما يتولى    ، الوزراء بأمرٍ منه ويتابع أعمالهم ويعزلهم  عيّن رئاسة مجلس الوزراء دون غيره، وهو الذي ي
 ـــي ولــــي العـــــهد منصب النائب الثـــــانــــــــــي لرئيس مجلس الوزراء. العهد منصب النائب الأوّل لرئيس الوزراء، وولـ

يعُتبر مجلس الوزراء أعلى جهاز تنفيذي وتنظيمي )تشريعي( ف المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية، إذ تجتمع 
أو نائبه كل أسبوع. أمّـــا مدة اشتغال مجلس   (19)   فيه الصلاحيات التشريعية والتنفيذية ف الدولة ويرأسُه الملك 

( من نــــــظام مجلس الوزراء 09الوزراء فلا يُُكن أنْ تزيد عن أربــــع سنوات هجرية حسب ما تشير إليه المادة )
السعـــــــودي. وف هذه الفترة )أربــــع سنوات( لا يُق للحكومة تقديم استقالة جماعية بسبب ارتباطها بالملك 
مما جعل منها حالة مُتفردة ليس ف العالم وحسب بل حتّّ عن دول مجلس التعاون الخليجـــي الأقرب إليها  

 نسبيًا.  
فالمجلـــــس لا يقــــوم بأيّ دورٍ فعلــــي على الرغم من صلاحياته واختصاصات الواسعة المحدد من طرف  

تمثلة ف المسؤولية الُأولـــى عن رسم  
ُ
السّياسة الداخلـــية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية القانون، والم

والدفاعية وجميع الشؤون العامــــة للدولــة وكذا الإشراف على تنفيذها. وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية ف  
عاهدات،

ُ
والاتفاقيات الدولــــية    سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الُأخرى. كــــما يختص بإصدار الأنظمـــة، والم

، أَنَّ كـــل ما يتعلق بالشؤون التنظيمية تعُد من صلاحيات إضافةً   .20 والامتيازات، ودراستها قبل تعُد يلها  
مجلس الوزراء، بّا ف ذلك مشروعات الأنـــــظمة واللوائح المقدمة من مجلس الشورى ناهيـــــك عن دراسة ميزانية  

. مــــع ذلـــــك، فهو لا يقوم بأيّ شيءٍ 21 والتصويت عليها والموافقة على القروض والزيادة ف الميزانيةالدولة  
 من هذه الوظائف والصلاحيات حيث تبقى مرتبطة بالملك دون ســــواه.  

راء حقيبة وزارية، إضافة إلى منصب رئيس الوزراء، وسبعة وز   23يتألــــــف المجلس الوزاري الحالي من  
أفراد من    ويتميّزدولـــة.   الخليج بسيطرة  السُلالية ف  الوراثية  الملكيات  السعـــــــودي على غرار  الوزراء  مجلس 

الأسرة على أهم المواقع السيادية، مثل الدفاع، والداخلـــية، والحرس الوطني،...إلخ، والتي يتوارثها أبناء العائلة 
لا سِيَّما من آل سعود، وآل الشيخ،    يتسم المجلس بسِمة عائلية أو عشائرية،  ، فليس غريبـًـــا إذن أنْ عن أباءهم

   وآل السُديري، وآل التويجري.
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ـــــــــــــــ كمُؤسسة  ـــــــــــــــ يعُد فاعلًا أساسيًا أو أحد التكوينات   عمــــــومًا، يصّعب القول إنّ مجلس الوزراء 
رتبط بالشخص والذي هو الملك  الضاغطة بشكل مباشر داخل النــــــــ

ُ
ظام السعـــــــودي، فهو أقرب إلى الجهاز الم

من جهة، ومن جهة ثانــــــــية، تتحكم ف مفاصله الأسرة الحاكمة )آل سعود( عبر السيطرة على الوزارات 
وقد حدد نـــــظام مجلس الوزراء السعـــــــودي ـــــــــــــــ    .22 السيادية، وعملية اختيار وانتقاء باقي التشكيلة الحكومية

أنْ يكون سعـــــــودي    :( ـــــــــــــــ شروط الإستوزار والعضوية ف مجلِس الوزراء ف ثـــــــلاث نقاط هي 03ف المادة )
ون محكومًا عليه بجريُة مخُِلة  أنْ يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألّا يكالجنسية بالأصل والمنشأ،  

بالدِّين والشرف، والملاحظ هنا، أَنَّ السعـــــــودية تؤُكــــد على الصفات الأخلاقية فقط ف اختيار الوزراء. وف  
الوسطى الجديدة للمشاركة ف عملية صُنْـــــــــــع القرار على  الموقع المثالي للطبقة  المقابل، يعُتبر مجلِس الوزراء 

 تبار أَنَّ منصب وزير يعُتبر أعلى منصب يُُكن أنْ يصل إليه مواطن سعـــــــودي من غير العائلـــــــــة المالكـــــــة اع

23. 
 الفــــــــــــرع الثـــــانــــــــــي: مجلـــــس الشــــــــــورى 

لحكم إسنـــاده السلطة التنظيمية إلى جهتين مـــن الأمـــــور الجديـــــدة التي جاء بها النــــــــظام الأساسي ل
أمّـــــا فعليـًــــا فيمارس سلطة التشريع ثــــــلاث جهــــات هي: الملــــك، ومجلس    ،هما: مجلس الوزراء ومجلس الشورى 

الشورى  مجلس  وأخيراً  الثـــــ  .24   الوزراء،  الركـــن  السعـــــــودي  الشورى  مجلس  يُشكّـــل  للسلطة  وعلــــيه،  انــــــــــي 
التنظيمية من الناحية القانونية والركن الثــــــــــــالـــــــث من الناحية العملية، وهو بّثابة برلمــــان غير منتخب، وإنّما  

، نتيجة للضغوطات التي تعرض لها النــــــــظام ف حرب الخليج  1992من طرف الملك، تتقرر أنشاؤه ف    عيّن م
 الثـــــانــــــــــية، مدة النيابة فيه أربـــــع سنوات هجرية. 

( المادة  ف  جاء  السعـــــــودي كــــما  البرلمـــان  مُهمــــة  إبد15تتلخــــص  ف  نــــــــظامه  من  ف (  الرأي  اء 
السّياســـات العامـــــة للدولة التي تحال إليه من الملك، مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وإبداء الرأي نحوها، دراسة الأنظمــــة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولــــية والامتيازات، تفسير الأنظـــــمة  

ا يقوم البرلمان   ـــية المقدمة من طرف الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الرأي فيها. كمومناقشة التقارير السنو 
واقتراح   بدراسة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولــــية والامتيازات قبل إصدارها أو تعُد يلها من الملك.

غير أَنَّ   ،25لمتخصصة من بين أعضائه  وتكوين اللجان ا مشاريع النُّظم الجديدة أو اقتراح تعديل على القديُة
 الغريب ف الأمر أَنَّ كل هذا يكون يتم ف الخفاء، فمداولة المجلس غير علنية بل سرية.  
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استـــــــنادًا على صلاحيات المجلس الشورى يعُد المجلس كـــما يدل اسمه هيئة استشارية فقط لا يُارس  
 مة مثلما هو حال البرلمانات ف كل دول العالم بل مهامه شورية فقط وظيفة التشريع للأمّة والرقابة على الحكو 

ية  . وف أحسن الحالات ـــــــــــــــ كمــــا يقول أحد الكُتاب السُعـــــــوديين ـــــــــــــــ تشريعية ذات مسؤولية محدودة للغا26
قرارته تبقى دائمًا منوطة بالملك، الذي يُتكر   ذلــــك أَنَّ   عبرها النــــــــظام الأساسي للحكم بوصفه تنظيمية.

 وتحديد حقوق وواجبات أعضاء المجلس.   عيّن تحق ال
رغـــــم كــــل محــــاولات الإصلاح التي شملت مجلس الشورى بغية إعطائه هامش من الحرية أكثر، كالرفع 

ا تبقى شكلية وبعيدة جدًا من عدد الأعضاء وحق المساءلة الوزارية والاستجواب، والتمثيل النسوي، غ ير أَنََّّ
قارنة بدول مجلس التعاون 

ُ
. ويتكون مجلس الشورى السعـــــــودي حـــاليًا من  27عن الممارسات البرلمانية حتّّ بالم

(، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص شرط ألّا يقل تمثيل  150رئيس ومائة وخمسين عضوًا )
 ( يقتصر على الرجال فقط.  2013لمائة من عدد الأعضاء بعدما كان ف الماضي )قبل با 20المرأة فيه عن 

عقــــــد المجلـــس منذ تــــأسيسه إلى غاية اليوم ســــت دورات شهد فيها تطوراً مستمراً على مستوى عدد 
وف دورته الثـــــانــــــــــية صار المجلس  ؛الأعضاء، ففي دورته الُأولـــــى كـــان يتكون المجلس من رئيس وستين عضوًا

الثــــــــــــالـــــــثة أصبح المجلس مُكونـًـــا من رئيس ومائة وعشرين  أمّــا    ؛مكونًا من رئيس وتسعين عضوًا  ف دورته 
تمر نفس العدد ف الدورة واس  ؛ وف دورته الـــــــــرابــــــــــــــــعة انتقل العدد إلى رئيس ومائة وخمسين عضوًا  ؛عضوًا

الخامسة والسادسة مع إضافة شهدتها الدورة السادسة بدخول المرأة لأوّل مرة ف تاريخ السعـــــــودية حينما قرر  
على النحو    لجنة،  14يتكــــون المجلس الشورى السعـــــــودي من    .28  الملك عبد الله تحديد كوطة خاصة بالمرأة

 التّالي:  
 ؛الشؤون الإسلامـــية والقضائيةلجنة  (1
 ؛ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب (2
 ؛ لجنة الاقتصاد والطاقة (3
 ؛ لجنة الشؤون الأمنية (4
 ؛ لجنة الشؤون الخارجية (5
 ؛لجنة الإدارة والموارد البشرية (6
 ؛لجنة التعليم والبحث العلمي (7
   ؛ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار (8
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 ؛الماليةاللجنة  (9
 ؛اللجنة الصحية (10
 ؛لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (11
   ؛لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية (12
 ؛لجنة الحج والإسكان والخدمات (13
المادة الحادية والعشرون ) (14 بناءً على  المياه والزراعة والبيئة. وهــــذا  ( من اللائحة  21لجنة 

   .(29) الداخلـــية للمجلس
من طرف الملــــك، فإنّ، رئاسة المجلس كذلـــــك تسري على نفس   عيّن تبالتكـــون عضوية المجلسمثلــــما  

  عبـــد الله بـــن محـــمــــد بـــن إبراهــــيم آل الشيــــخ ،  2009ويتولى رئــــاسة مجلس الشورى منذ عام    النمط.
 1992)ابن مفتي السعـــــــودية السابق(، مـــع العلــــم، أنََّهُ لم يترأس مجلس الشورى منذ تأسيسه إلى غاية اليوم )

محـــمــــد بـــن إبراهيم بـــن  ( سوى ثـــــلاث شخصيَّات كلهم مشايخ وّهَابيـّـــون، كــــان أوّلــــهم: الشيخ  2017  -
  (. 2009 - 2002) صالـــح بـــن عبــــيد بـــن حمــــيد فه الشيخ (، خل2002 - 1992)جبــــير  

د رئيس المجلس ملزمًـــا أمام الملك بتقديم تقارير سنوية عن أشغال المجلس ومداولاته مثلما تنص ـــــيعُ
ن فعالة إلّا بشرطين،  أمّــــــا قـــــرارات مجلس الشورى فلا تكو   ،( من نــــظام مجلس الشورى السعـــــــودي 05المادة )
 ( من نظام مجلس الشورى السعـــــــودي، أنهُّ:  16: هو شرط تنظيمي، حيث تشير المادة )الأوّل

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميًا، إلاا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم  "
 ". ا وافقت عليها أغلبية المجلسالرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية، إلاا إذ 

 ( من نظام مجلس الشورى: 17: فهو مرتبط بّزاج الملك، حيث تشير المادة )الشرط الثـــــانــــــــــيأمّـــــا،  
أن قرارات مجلس الشورى ترفع إلى الملك، وهو بنفسه يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وفي  "

مجلس الوزراء، الذي هو رئيسه، فإنها في حالة توافقت وجهات نظر مجلسي  حالة قرر الملك إحالتها إلى 
وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين، فإنّ   .الوزراء والشورى تصدر على شكل قرارات بعد موافقة الملك عليها

 ". الموضوع يعاد إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسبًا
 فــــــــــــرع الثــــــــــــالـــــــث: السلـــــطـــة القضائيــــــة ال
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تُشكّــــل السلطـــة القضائيــــــة الركــــن الثــــــــــــالـــــــث والأخير من سلطات الدولة السعـــــــودية، وهي تعتبر  
، قبل قيام المملكة العربـــــــــيّة  30 ـــية  مستقلةً من حيث الشكل بحيث لا تخضع لغير أحكام الشريعة الإسلام

السعـــــــودية بشكل رسمــي )مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها( تم تعطيل كافة الأنـــظمة القضائيــــــة بناءً على أمرٍ 
منحت هذه التعليمات الجديدة   ،( يقضي بتوحيد النــــــــظام القضائي وتنظيم عمل المحاكم1927ملكي )سنة  

وافقة على الأحكام الصادرة عن المحاكم كافة
ُ
وساعد على ترسيخ هذه الفكرة   ، للملك سلطةً مطلقة ف الم

والنــــــــظام   الدولة  رأس  مسقط  نجد  منطقة  ف  القبيلة  زعيم  أين كــــان  المنطقة،  ف  السائدة  القبليّة  التقاليد 
ـــديًا سلطةً معنوية ومادية لمزاولة دور القاضي، وف بعض الحالات كان زعيم القبيلة السعـــــــودي يُلك تقليـ

 .31  قاضيًا، فيما يتولى هو الإشراف على تنفيذ الأحكام عيّن ي
مـــن هــــذا المنطلق، يعُتبر الملــــك فوق كل الأحكام القضائيــــــة، فهو آخر محكمة للاستئناف، والذي  

أحكامها  العفو  تعُتبر  موزع  يعُتبر  )  .32 نَّائية، كــــما  المادة  ـــــــــــــــ حسب  أيضًا  المادة  50ومن صلاحياته   ،)
عيّن  توتنفيذ الأحكام القضائيــــــة أو  ،القضاء وإنَّاء خدمتهم عيّن ت ــــــــــ ـــــ ( من النــــــــظام الأساسي للحكم52)

النــــــــظام  ف كتابــــه:    للنِّفط(  سعـــــــودي )أوّل وزير    عبـــد الله الطــــريقــــيغير أَنَّ    ،من ينوب عنه ف تنفيذها
يرى عكس هذا حيث يعتبر السلطة القضائيــــــة ف المملكة مستقلةً من حيث المبدأ،  ،  السّياســـي السعـــــــودي

الُأولــــى، الترتيبات والإجراءات   :منطقتين فقط، وهذا ف  التنفيذيةلكنّ كل ما ف الأمر أَنَّ لها صلات بالسلطة  
 .  33  الإدارية، والثـــــانــــــــــية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام

ــظام القضائي الحديث ف السعـــــــودية، ففي العام   يعــــود الفضــــل إلى الملك فيصل ف إرساء أسس النــــــ
،  القضـــاء المدنـــي والقضــاء الشرعـــي وقام بالفصل بين نــــــــظامين قضائيين هما:  ،  وزارة العدلأنشئت    1970

وأصبح  .  34  كـــما قسم المحاكم إلى: المجلس الأعلى للقضاء، محاكم التميّز، المحاكم العام، والمحاكم الخاصة  
ن يتكفل بأداء الوظيفة القضائية، فهو على هذا أعلى ، م1975المنشئ سنة    المجلــــــس الأعلــــى للقضــــــاء 

أمّـــــا، شكــــل التقاضي ف المملكة، فيكون .  35هيئة قضائيــــــة ف البلاد ورئيسها يُُثل هرم السلطة القضائيــــــة  
حيث يكون للسلطة   عبر قناتين متوازيتين هما: السلطة القضائيــــــة العامـــة والقضاء الإداري )ديوان المظالم(،

القضائيــــــة العامة سلطة الاختصاص ف جميع الدعاوى القضائيــــــة التي لا تدخل ضمن اختصاص القضاء  
 .  36الإداري  

سمى  عبـــــــد الله، أصــــدر الملك  2007فـــي عــــــام  
ُ
القضــــاء    نـــــظام  نظام القضاء ف السعـــــــودية، الم

للقضاء كأعلى هيئة قضائية، وهو يتكون من  ، الذي كرس دور ومكانة  وديــــوان المظالـــم المجلس الأعلى 
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  عشـــر أعضاء، إضافة إلى رئيسه، الذي يُمل رتبة وزير، كلهم مُعينون من طرف الملك، على النحو الآتـــي 

37  : 
 رئيس المحكمة العليا؛   -أ

 أربعــــة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف؛  -ب
 وكيل وزارة العدل؛   -ج
 رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛  -د
 ثــلاثـــــة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط ف قاضي استئناف.  -ه

ــل رئيس أعلى هيئة قضائيــــــة، والأعضاء المنصوص عليهم ف الفقرتين: )ب( و)هـ(   تكـــــون مــدة عمـ
أربــــــع سنوات قابلة للتجديد. وتسيطر هذه الهيئة على كافة السلطة القضائيــــــة بالنظر إلى الصلاحيات المخولة  

 عيّن تق بّهمة النظر ف كل شؤون القضاة الوظيفية من  لها، والتي يُكن تقسيمها إلى جزئيين: الأوّل، يتعل
وترقية، وتأديب، وندب وإعارة، وتدريب، ونقل للقواعد، وترخيص بالإجازات، ورقابة وتفتيش، ثم إصدار  

ها،  اللوائح بهذا الشأن بعد موافقة الملك عليها. أمّــــا الشق الثـــــانــــــــــي فيتعلق بإنشاء المحاكم والإشراف علي
وتسمية رؤساء المحاكم )الاستئناف، الدرجة الُأولــــى( وإصدار قواعد تنظم اختصاصاتهم وصلاحياتهم. إضافة  

أمّــــــا   .38 إلى هذا يتوجب على هذه الهيئة إعداد تقرير سنوي للملك عن وضعية القضاء ف البلد للنظر فيه  
  :39جاء ف القانون المنظم له، فإنهُّ مقسمٌ على النحو التّالي   هيكلة نــــــــظام القضاء السعـــــــودي، وحسب ما 

: وتعتبر أعلى سلطة قضائيــــــة ف اختصاص القضاء العام، رئيسها يُمل  المحكمــــة العليـــا −
بَـيْدَ    رتبة وزير. وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية.

فهي تتمحور   ـــــــــــــــ  ( من نــــــــظام القضاء ف السعـــــــودي 11حسب ما جاء ف المادة )ـــــــــــــــ  همتها الأساسية  أَنَّ م
ف مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامـــية، وما يصدره ولـــي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة 

 تدخل ضمن ولاية القضاء العام.   الإسلامـــية ف القضايا التي 
 .  محكمــــة الاستئنــــاف −
المحاكم الجزائية محاكم الأحوال    -المحاكم العامة. ب  -: وهي: أمحاكـــــم الدرجـــة الأولــــى −

 محاكم العمالية.  -المحاكة التجارية. ث - الشخصيَّة. ت
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مهامها ف القضاء السعـــــــودي بالرمزية، فهي تتولى مهمة  فـــي حيـــــن أَنَّ وزارة العــــدل يُُكن أنْ نصِف  
ــظام القضاء السعـــــــودي ف المادة  الإشراف الإداري والمادي فقط على المحاكم وكاتبات العدل مثلما ينص نــــــ

ظالــــم، وهي هيئة  وإلى جانب النــــــــظام القضاء العادي يوجد ف المملكة ما يعُرف بــ: ديـــون الم  ( منه.73)
ــظامه  02. ويتألف ديوان المظالم كـــما جاء ف المادة )40  قضاء إدارية مستقلة ترتبط مباشرة للملك ( من نــــــ

من رئيس بّرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين 
   والفنيين والإداريين ونحوهم.

ب القضاء السعـــــــودي دوراً مهمًــــا ف السّياســـة، إذ يعتبر أداة فعالة للجم أيةّ مُعارضة مُحتملة لا  يلعــــ
سِيَّما أولئك الذين يُشكّلـــون تهديدًا أو خطراً على النــــــــظام السّياســـي، حيث لا يتردد ف إصدار أحكام  

ــظام السعـــــــودي يعتبره المسؤول الوحيد عن قرارتــــه، فقد  الإعدام أو السجن ف حقهم، ولأنََّهُ مستقل   فالنـــ
السعــــــــودية ف مناسبتين، أدت ف    – ساهمت أحكام القضاء مثلًا ف تعكَّير صَفْوَ العلاقــــــات  الإيرانـــــــية  

م الشـــــاه عندما أصدر القضاء السعـــــــودي  كلتاهما إلى قطع العلاقــــــات الدبلوماسية بين البلدين، الُأولـــــى أيا
يعي  1943حكمًا بإعدام حاج إيرانـــــــي ) (، أمّـــــا الحالة الثـــــانــــــــــية فكانت عندما حُكم على رجل الدِّين الشِّ

 ( وما نتـــج عن ذلـــك من تداعيـــــات.2016نمر باقر النمر بالإعدام )
 خاتمة:     

ـــــــظام السّياســـي السعـــــــودي حالــــةً خاصة حتّّ مقارنة بأترابـــه ونظرائـــه من الملكيات الخليجـــية،  يعُد النـ
أين تعُد المملكة العربـــــــــيّة السعـــــــودية ملكـــية مُطلقة مع قانون أساســـي للحكم، وانعدام كل من الدستــور،  

نقابات أو أيّ أنواع أخرى من الجمعيات السّياســـية أو النشاطات السّياســـية...، ما  الأحـــزاب السّياســـية، ال
 يعني أَنَّ الحياة السّياســـية والمشاركة السّياســـية شبه مُغلقة. 

السيادة   مبدأ  عن  البعد  البعيد كل  حافظ 
ُ
والم الجامد  طابعه  السعـــــــودي  السّياســـي  النــــــــظام  يتميـّــز 

فعملية صُنْــــــــــع القرار السّياســـي مُحتكرة ف طغمة من    ، الشعبية أو المشاركة ف خيار المسؤولين السّياســـــــيين
 السعـــــــودي، ولا مجال لأيةّ سلطة أخرى أن تتجرأ على هذا المجال.   الملكأفراد أسرة آل سعود، وعلى رأسهم  

هذه الطبيعة العائلـــية التي عمدت إلى شخصنة عميلة صُنْــــــــــع القرار جعلت من النــــــــظام السّياســـي  
ــظامالسعـــــــودي يفُضل الأساليب غير الرسمـــية ف إدارة شؤونه على حساب المؤسسات وا واسنــــادًا على    ،لنــــــ

 أَنَّ:  (F. Gregory Gause) غريغــــوري غــــوس الباحث الأمريكي هذا يقول
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النــــظام السعـــودي يدخل ضمن ما يمكن تسميته الأنظمة الملكية السلالية، التي تتميز بسيطرة  "
البلاد، وصعوبة قيام إصلاحات سّياسية في  واحتكار أفراد الأسرة الحاكمة على المناصب الحساسية في  

البلاد، لذلك أن الإصلاح السّياســـي والمشاركة الشعبية في عملية صُنْــــــــــع القرار، يعني احتمال أن يخسر  
 . 41 " أقاربهم وظائفهم ونفوذهم السّياســـي

اسع للكلمة، به وحوله تتشكّل دوائر يعُتبــــــر الملك السعـــــــودي محور كل سلطة وكل نفوذ بالمفهوم الو 
السعـــــــودي لكنّ هناك عوامل تساهم ف    الملك كــــما لا توجـــد قاعدة ثابتة لاختيار    ،النفوذ القوية والعكس

مكانة    فإنّ   فضلًا عن ذلكزيادة حظوظ أيّ أمير سعـــــــودي يرغب ف اعتلاء العرش، أوّلـــــها علاقته بالملك،  
  ،  أمير سعـــــــودي ترتكز كذلك على قبيلة أمه وتحالفاته مع أفراد الأسرة المالكة الآخريــــن من الذكورومنزلة أيّ 

السديريون )  إلى ذلـــــك يزيد عدد الأخوة الأشقاء أَي من أم واحدة من نفوذ أيةّ دائرة تطمح ف الحكم  إضافـــــةً 
 عتبر السن أو الكفاء والخبرة عاملًا أساســـيًا ف السعـــــــودية لممارسة الحكم.  ، ف حين لا يُ (السبعة

غير    الفواعلية ـــــــــــــــ باستثناء الملك ـــــــــــــــ لحساب  ـالرسم  المؤسساتيتميـّــز النــــــــظام السعـــــــودي بضعف  
ــة، والمؤسسة الدِّينية الرسمية. وعلى هـــــذا، لا يتأتــــى فهم عملية صُنْــــــــــع  الرسمية وعلى رأسها العائلـــــــــة المالكـ ــــ

القرار السّياســـي داخل المملكة دون إدراك البُعد غير الرسمـــي فيها، والذي يُظى بّكانة وتأثير كبيرين نتيجة 
البُعد السوسيولوجـــي  إدراك  يتيح لنــــا  بحيث  ولد فيها  اريخية التي  ــــخصوصية النــــــــظام وإيديولوجيته واللحظة الت

وتوج السعـــــــودي  النــــــــظام  ف  القرار  صُنْــــــــــع  لعملية  أفضل  فهـــمًا  السعـــــــودية  ف  الحاكمة  هاته  للعائلـــــــــة 
ـــــــظام السعـــــــودي ومستقبلـــه، خاصةً  السّياســـية، ويسمح لنا أيضًا بالقيـــام بعملية توقع واستشراف مهمة للنـ

ونحن أمام حالة تعُد فيها العوامل الشخصيَّة المرتبطة بالعائلـــــــــة بالمفهوم الواسع للكلمة عــــاملًا مهمًا ف جلوس 
أساســــيًا ف أيّ تحليل   أيّ أمير سعـــــــودي على كرسي العرش. ومنه، يعُد الإلمام بطبيعة هذه العائلـــــــــة وتكوينها 

 سّياســـي يخص الشأن السعـــــــودي.
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